
 

حاة منهجيّة
ّ
ّ"  جملة دراسة في الن

ّ
 أحكام واستنباط وأخواتها" إن

 

 عمر المطلب عبد عثمان زكي

 
 
 

 جامعة النيلين
 

 مجلة كلية الدراسات العليا
 

 6228-1858الرقم الدولي الموحد: 

 

 م2021،  16المجلد: 

 10العدد: 

 
 
 
 
 

 كلية الدراسات العليا

 جامعة النيلين



 
 

136 
 

 جامعة النيلين - مجلة الدراسات  العليا
 (2)العدد  ،0202– (16)المجلد 

 6228-1858  الرقم الدولي الموحد للدوريات:

Graduate College Journal – NU  
Vol.15 -2020, No. (1) 
ISSN: 1858-6228, http://www.neelain .edu.sd  

 

حاة في 
ّ
" وأخواتها واستنباط أحكام ة ملدراسة جمنهجيّة الن

ّ
    ها"إن

  زكي عثمان عبد المطلب عمر

 جامعة النيلين   –كلية الآداب  –قسم اللغة العربية 

 المستخلص

واستنباط أحكامها، حيث تهدف  إلى إجلاء عدة  أمور: منها الكشف عن منهجيتهم  في  وأخواتها" إنّّ"جملة في دراسة الورقة  منهجيّة النّحاة تتناول هذه       

سة الجانب الأهم وهو راالتصنيف والجمع لهذه الأدوات، وتوضيح دراستهم الدلاليّة لها، وإبانة منهجيتهم في دراستهم لمكونات نظام جملتها، وإبراز منهجهم في د

ق بإعمال هذه الحروف، أو إبطال عملها ، وسمات عملها عند تخفيف حرفها الأخير. وقد اتبع البحث المنهج الوصفيّّ
ّ
 التحليييّ في دراست  الجانب الإعرابي المتعل

واتها معيار الاشتراك في العمل، والاختصاص بالجملة الاسميّة في النّحاة اتبعوا في منهج دراسة  جملة "إنّ" وأخهذا الموضوع وتوصل إلى نتائج متعددة منها: أنّ 

ل مجموعة " إنّ" وأخواتها، ومما أوصت ب  الدراسة أن يستفاد من التعرّف عيى منهج
ّ
يّة النّحاة في جمعهم وتصنيفهم لهذه المجموعة من  الحروف التي تشك

بَعة في دراسة الموضوعات  النّحوية المشابهة.دراسة جملة "إنّ" وأخواتها باتخاذها عينة يحتذى بها في إد ّراك منهجيّتهم المتَّ

ّحروف،  كسر، إعراب،  معاني.:  كلمات مفتاحية

 المقدمة:

ق بالكشف عن سمات منهجيّة النّحاة 
ّ
الفكرة الرئيسة في هذا البحث تتعل

في دراستهم وتحليلهم لجملة "إنّ" وأخواتها، ومن ثمّ استنباطهم للأحكام 

والقواعد من استقرائهم لنصوص اللغة في هذه الجملة؛ وعلي  وقفت 

لنّحاة الدراسة عند المادة النحوية في هذا الموضوع، محاولة إدراك منهج ا

 في دراستهم واستنباطهم لأحكامها. 

مشكلة الدراسة: باب "إنّ" وأخواتها شائع في تداول  بين دارس ي النحو؛ 

  قد 
ّ
لكثرة استخدام جمل  في الكلام، وأحكام  الإعرابية المهمة، بيد أن

يغيب عن الأنظار استيعاب نهج النحاة الذي تعاملوا ب  في دراستهم لجملة 

ّ، ومعرفة أثر هذا المنهج في استنباط الأحكام."إنّ" وأخواتها

 الأهداف:

ستهم توضيح منهجيّة النّحاة في تصنيفهم لحروف هذه المجموعة ودرا -1

 لمعانيها.

ا الكشف عن منهجيّتهم  في دراسة  مكونات نظام جملة " إنّ" وأخواته-2

 والأحكام المستنبطة.

 الإعمال النحويّ فيالوقوف عند هذه المنهجيّة في دراسة خصائص   -3

 هذه الجملة.

"إنّ"  التعرف عيى الأحكام الخاصة التي استنبطتها دراسهتم  لجملة-4

 وأخواتها.

م في إبانة منهجيّتهم في التعامل مع النّصوص التي خرجت عن أحكامه-5

 هذه الجملة.

استخدمت الدّراسة المنهج  الوصفيّ التحليييّ، حيث   منهج الدراسة:

المادة النحوية من مظانها التراثية، مُتْبَعة بالمناقشة والتعقيب، يتم عرض 

ّوتدوين الاستنتاجات.

قامت الدراسة عيى تقسيم البحث إلى ثلاثة  مباحث: : هيكلة البحث

 هذه لأدوات والتصنيف الجمع في النّحاة منهجيّة الأول منها يتناولّ

 نظام دراسة فيتهم منهجي، والثاني يتناول معانيها ودراسة المجموعة

في  نهجيةالم أما المبحث الثالث فيدرس هذه  وأخواتها" إنّّ" جملة مكونات

ّهذه  الجملة.  في الإعرابيّّ والضبط للإعمال عرض النحاة
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حاة باعتمادها أخدت هذه الدّراسة بالمشهور عند النّّ حدود الدّراسة :

برأي الفريق الذي يجعلها  تأخذ ، ولم1ستة  هذه المجموعةأن أحرف 

كذلك برأي  تأخذ  ولم، 2عنده ش يء واحد "أنّّ" و" إنّّ"خمسة، فالحرفان :

النافية  "لا" و" عس ى"فريق آخر يجعلها ثمانية أحرف؛ وذلك بإدخال : 

 3للجنس ضمن هذه المجموعة.

حاة في  -المبحث الأول 
ّ
دوات ل تصنيف الجمع وال منهجيّة الن

ّ ودراسة معانيها: هذه المجموعة

ّ:الجمع والتصنيف لهذه الأدواتفي تهم منهجيّ  -أولا

وأخواتها أنهم  "نّّإكانت أول خطوة منهجيّة قام بها النّحاة في باب "  

 ترتبط  فيما بينها في لكنّ( –ّكأنّّ -ليت-لعلّّ -أنّّ-ست أدوات ) إنّّ جمعوا 

عمل إعرابيّ مشترك، وهو نصب المبتدأ ورفع الخبر، وقد تم هذا 

الاستنباط بمتابعة واستقراء كلام العرب. ومن خلال معيار عملها المشترك  

 لهذه  المجموعة؛لتكون عنوانًا " إنّّ"أسرة واحدة، وكان اختيارهم  جعلوها

ّها لكثرة دوران ن غيرها من ب  من أحكام إضافيّة دوّ في الكلام، ولما تختص 

ولتوضيح هذه المشابهة فيما بين هذه الأدوات، وصلتها  بقية الأدوات.

بالأداة الأساسية اعتبروها أخوات لها وهو ما يظهر في التسمية الشائعة 

لهذا الباب في كتب النحو باب: " إنّ" وأخواتها. ولم يجعلوا "لا" النافية 

ف في العمل للجنس ضمن هذا الباب مع اشتراكها مع هذه الحروّ

 من لها لما ؛لوحدها بابًا والاختصاص بالجملة  الاسمية حيث خصصوا لها

                                                           
: "من نواسخ المبتدأ ما  1 

ً
من هذا الجمهور  ابن هشام الذي افتتح هذا الباب قائلا

دىينصب المبتدأ، ويرفع الخبر، وهو ستة أحرف". " 
ّ
، 2" بيروت: دار المعرفة، طقطر الن

 119م ،  ص 1991

 1".تحقيق : عبد السلام هارون. بيروت:  دار الجيل ، ط "الكتابانظر : سيبوي   2 

حيت عقد لهذه المجموعة بابا سماه "باب الحروف الخمسة التي تعمل  131/  2)د.ت(.  

سهيل فيما بعدها كعمل الفعل " ويتابع  ابن مالك في كتاب  " 
ّ
" بيروت : دار الكتب الت

عندما يقول : "اعتبار الأصل يقتض ي كون أحرف هذا  381/ 2م 2001، 1العلمية ، ط

صنفين  الذين يكملون الستة ب "أنّ" المفتوحة، الباب خمسة لا ستة كما يقول أكثر الم

ّولا حاجة إلى ذلك؛ فإنها فرع من المكسورة "
"  تحقيق: محمد محيي الدين. صيداــــ بيروت:  "أوضح المسالكانظر: ابن هشام   3

حيث أطلق عيى هذه المجموعة : " باب الأحرف  1/291م 1994المكتبة العصرية، 

مانية الداخلة عيى الم
ّ
بتدأ والخبر" وهو بهذا يخالف  طريقت  التي أشرنا إليها في كتاب  الث

 "قطر الندى " بجعل أحرف هذه المجموعة خمسة.

 يأتي الذي اسمها في الإعرابيّّ الحكم واختلاف إعمالها، في خاصة شروط

ّ.  4 أخرىّ تارة ب  ينصب ما عيى ومبنيًا تارة، منصوبًا معربًا

انية وهي أن تصنّف هذه الأدوات وتحدد نوعيتها جاءت ثم  
ّ
 خطوتهم الث

بتحديد ، وهو ما حسموه وفق أنواع الكلمة الثلاث: الاسم والفعل والحرف

، ولم يكن بينهم خلاف في هذا التّصنيف في أيّة واحدة منها، مع أن حرفيتها

لهم في الأبواب النحويّة الأخرى خلافات مشهورة في تصنيفهم لبعض 

ومثل " ليس"وأخواتها في تصنيف  "كان"دوات، مثل خلافهم في باب اّلأ

5ّ"عس ى"في تصنيف  "أفعال المقاربة "خلافهم في باب 

 أنّهم لاحظوا أنها تشب   
ّ

ومع قولهم بحرفية أدوات هذه المجموعة إلا

ّأهمّها : ،الأفعال في عدد من الأمورّ

غة عيى ثلاثة أحرف أو  -6
 
أكثر، وبهذا تخالف أنّها وضعت عند أصحاب الل

الحروف التي توضع عادة عيى حرف أو حرفين، وتشاب  في هذا التكوين 

لاثية
ّ
باع  الأفعال الث ّة.يوالر 

أنّها تعمل الرّفع والنّصب، وهو عمل نجده في الأفعال المتعدّية التي ترفع  -0

 الفاعل، وتنصب المفعول.

 عيى الفتح. أنّها مبنيّة عيى الفتح، كما أنّ الفعل الماض ي مبنيّّ -3

حاة بابها: " الحروف المشبّهة وبناء عيى هذه المشاب  يسمي بعض النّّ 

وتتضح مما سبق منهجية النحاة في تحديدهم المعيار الذي 6"بالأفعال 

اتخذوه  في جمع هذا الأدوات في باب واحد، وهو معيار العمل الإعرابي 

شتراك في النوعية المشترك، والاختصاص بالجملة الاسمية بالإضافة إلى اّلا

فكل هذه الأدوات حروف، ومعيار هذا التصنيف والجمع في منهجية 

 النحاة  متبع في أبواب نحويّة أخرى مثل: "كان وأخواتها" و" ظنّ وأخواتها".  

 معاني ودلالات هذه الحروف: دراسةفي  تهممنهجيّ  -ثانيًا 

وأخواتها هي الدلالة "  أنّّ"لما كانت الدّلالة المعنويّة في تركيب جملة  

ضيف  
ُ
الإسناديّة التي يُسند فيها الاسم للخبر ـ فقد اتج  بحث النّحاة لما ت

وهذا الأمر يتوافق مع  ،هذه الحروف النّاسخة من معان مختلفة لجملتها

                                                           
قال ابن هشام في بداية حديث  في باب " لا النافية للجنس" :  " وهي مثل "إنّ" لكن  4

فتح، أو عملها خاص بالنكرات المتصلة، وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبه  بُني عيى ال

ّ 133" ص  قطر الندى عيى الكسر، أو عيى الياء".  "

1/23ّ أوضح المسالك" انظر: ابن هشام 5 

شرح  ، و الرّض ي"8/54" بيروت: عالم الكتب )د.ت( شرح المفصلانظر: ابن يعيش " 6 

ّ 4/34م  1998، 1" بيروت: دار الكتب العلميّة، طكافية ابن الحاجب
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نهجهم العام في الاهتمام بإبانة المعاني والدّلالات للحروف متى ما كانت 

ثال لهذا باب حروف الجر، حيث فصّلوا ، وأوضح ممحورًا للباب النحويّّ

المعاني  لنا هذه المنهجيّة في دراسة وتتضح 7كثيرًا في معاني هذه الحروف.

 :وأخواتها عندما نرى فيها التفصيل الآتي "إنّّ"لالات في باب والدّّ

" ودراسة  -2
ّ
  دلالة "إن

ّ
 للمعاني: في التحليل النحويّ  " "أن

باعتبارها الأمّ  "إنّّـ" يستهل النّحاة حديثهم في هذه الحروف النّاسخة ب     

في قولهم : إنّ كلا الحرفين يفيد  "أنّّ"لهذا الباب ، ويدمجون معها أختها 

سبة بين جزأيها بنفي الشك والإنكار 
ّ
توكيد مضمون الجملة، وتقوية الن

ّ اطب؛عنها، عيى أنّ نوعيّة التوكيد تتضح عيى حسب حالة المخ
ّ
  إن لأن

ا بالنسبة، فهما لمجرد توكيد النسبة، وإن  كان مترددًا فيها فهما 
ً
كان عالم

والتوكيد عندهم  8لنفي الشك، وإن كان منكرًا لها فهما لإزالة الشك 

زيدًا  بهذين الحرفين يماثل التوكيد المتحقق من إعادة الجملة؛ فجملة: إنّّ

ي معنى ولكن الجملة الأولى تؤدّّ (زيد قائم زيد، قائم)قائم ، تماثل قولنا : 

ّ    9التوكيد مع وجود مزية الاختصار والإيجاز فيها.

حاة لهذا التوكيد في جانب آخر حيث يشترطون في وتظهر قراءة النّّ     

 دالة عيى اليقين والتّحقق، " أنّّ"الأفعال الدّاخلة عيى 
ً

بأن تكون أفعالا

" أنّ "كيلا يحدث تعارض في المعنى بين دلالة هذه الأفعال ودلالة 

التأكيديّة عند تشديد نونها أو عند تخفيفها، وتتضح هذه الفكرة النّحوية 

ّ﴿  عند النظر إلى مثل قول  تعالى: حَقَّ
ْ
ُ  دِينَهُمُ ال

َّ
يهِمُ الل ِ

ّ
مُونَ  يَوْمَئِذٍ يُوَف

َ
وَيَعْل

بِينُّ
ُ ْ
حَق  الم

ْ
َ  هُوَ ال

َّ
نَّ الل

َ
مْ  ﴿وقول  تعالى :   10﴾أ

ُ
ونُ مِنْك

ُ
نْ سَيَك

َ
عَلِمَ أ

ى عيى التأكيد، مع أن  "نّّ"أحيث يظهر في هاتين الآيتين دلالة   11﴾مَرْض َ

عيى هما سُبقتا بالفعل الدّال لأنّّ ؛إحداهما مشدّدة النّون والأخرى مخففتها

التّحقق واليقين المأخوذ من مادة )علم( وهو أحد الأفعال التي تدل عيى 

ّاليقين والتّحقق. 

وعيى هذا يقرّر النّحاة أن الأفعال التي تدل عيى الرجاء والطمع   

 " أنّْ" التأكيدية ولكنها تدخل عيى "أنّّ"تدخل عيى  والإشفاق والخوف لا

فِرَ لِي ﴿ م :المصدريّة ومثال هذا ما جاء في الذكر الحكي
ْ
نْ يَغ

َ
مَعُ أ

ْ
ط

َ
ذِي أ

َّ
وَال

                                                           
ّّوما بعدها 4/222شرح الكافية " انظر : الرض ي " 7 

صريحانظر: خالد الأزهري "  8 
ّ
1/211ّ". بيروت: دار الفكر )د.ت(.  شرح الت

311ّص  م1،1999بيروت : دار الكتب العلمية ، ط "المفصّل"ا انظر: الزّمخشري 9 

  24:النورّ 10

 2المزمل:   11

ينِّ تِي يَوْمَ الدِّ
َ
طِيئ

َ
هنا تأكيدية  " أنّْ"فلا مجال في هذه الآية لجعل  12﴾خ

فة ، لوقوع فعل يدل عيى الطمع قبلها ، مما حسم أنها المصدرية مخفَّّ

.ويستفاد مما حددوه في نوعية الأفعال التي تسبق  13النّاصبة للمضارع

مارات التي المصدرية وضوح أمارة من اّلأ "أنّْ"فة والتي تسبق المخف "أنّْ"

نفرّق بها بين هذين الحرفين المتطابقين في اللفظ والصورة  الشكليّة، 

ّالمختلفين في المعنى والعمل .              

المحكمة في التتبع الدلاليّ الوقوف عيى بعض   تهميولم يغب عن منهج    

ل عيى كلا الحرفين، أي:" أن" المؤكدة و"أن" الأفعال التي تصلح للدخوّ

نّ،
ّ
المصدرية " أنّْ"فمن أمثلة دخولها عيى  المصدرية ، وهي أفعال الظ

ّ ﴿،قول  تعالى :
 
اقِرَة

َ
نْ يُفْعَلَ بِهَا ف

َ
ن  أ

ُ
ظ

َ
 " أنّْ"ومن أمثلة دخولها عيى   14﴾ ت

هُمْ ﴿  ديّة قول  تعالى :يالتأك نَّ
َ
ونَ أ ن 

ُ
ذِينَ يَظ

َّ
يِْ  ال

َ
هُمْ إِل نَّ

َ
هِمْ وَأ و رَبِّ

ُ
ق

َ
مُلا

نّ   15﴾رَاجِعُونَّ
ّ
ويجد النّحاة لهذا الأمر تفسيريًا دلاليًا، مفاده أن أفعال الظ

بمعناها العام تدل عيى تعارض دليلين، وترجيح أحدهما عيى الآخر، ومن 

ح تكون بمثابة أفعال اليقين والعلم ،فتدخل عيى  ثمّ عندما يقوّى المرجَّ

ح مع  "أن" التأكيدية مشددة النون كانت أو مخففتها. أمّا إذا ضعُف المرجَّ

نّ ،فإنها تكون كأفعال الرجاء والخوف فتدخل عيى 
ّ
 "أنّْ"أفعال الظ

ّ. 16المصدرية

ق يتطرّّ "أنّّ"و "نّّ"أ وبالإضافة إلى هذا التّفصيل  في دلالة التّأكيد في    

ا جوابيًا بمعنى  "إنّّ"النّحاة إلى معان فرعية لهما، فيذكرون ورود 
ً
حرف

رُد في جواب من سأل : 17"أجَلّْ"
َ
  )فتقول : (أجاءك زيد ؟ )كأنْ ت

ّ
 ) :أي (إن

18ّ. وقد استشهد لها سيبوي  بقول الشاعر:(قد جاءني جل،أ

ه
ّ
: إن

ُ
، فقلت

َ
بِرْت

َ
يْبٌ قدْ علا      كَ، وقد ك

َ
نَ ش

ْ
ل
ُ
 ويَق

                                                           
 81الشعراء:  12
 8/11" شرح المفصّلانظر: ابن يعيش"   13
 24يامة: الق  14
 45البقرة:  15
 11/ 8" شرح المفصّلانظر: ابن يعيش"  16

واهد عيى  17 
ّ

و قد رد ابن مالك عيى بعض العلماء الذين رفضوا هذا المعنى، فقال:" الش

كون "أنّ"  بمعنى "نعم"  مؤيدها ظاهر، ودافعها مكابر، فلزم الانقياد إليها، والاعتماد 

سهيلعليها" "
ّ
314ّ-313/ 1"شرح الت

تحقيق وشرح : محمد يوسف ديوانه، قائل  قيس بن عُبيد الله بن قيس الرّقيات  " 18  

ّ  22نجم، بيروت: دار صادر )د: ت( "  ص 
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 ( فـالشاعر استخدم هذا الح
ّ
ا جوابيّا وموضع الشاهد هنا )إن

ً
رف حرف

 بمعنى " نعم".

 

كما في قول  تعالى  "لعلّّ" تكون بمعنى " أنّها أنّّـ "ل ةفرعيًّال يناعالم من وّ

مّْ ...﴿:
ُ
عِرُك

ْ
 يُؤْمِنُونَ  وَمَا يُش

َ
ا جَاءَتْ لا

َ
هَا إِذ نَّ

َ
ها " "أنّّـف  19﴾أ

ّ
ها" بمعنى "لعل

ـبَيّ بن كعب: ويؤيد هذا قراءة
ُ
ّ  20ب"لعلها " محل "أنها" أ

في دلالتهما الأساسيّة معًا عيى  "أنّّ"و "إنّّ"وإذا كان النّحاة يربطون بين 

 "إنّّ"التّأكيد، فإنهم يفرّقون بينهما في ناحية دلاليّة أخرى، إذ الجملة مع 

لأن جملتها كلام  ولذلك يَحْسُن السّكوت عليها؛ عيى استقلالها بفائدتها؛

لا تفترق عن ( زيدًا قائم إنَّ) تامّ مستقلّ بنفس  مفيد لمعناه، فجملة:

فتقلب معنى الجملة إلى  "أنّّ"ا إلا في التأكيد . أمّّ( زيد قائم ) جملة:

د، وتصير الإفراد،
ّ
بمثابة المفرد " نّّ"أفجملة  الجملة معها كالمصدر المؤكِ

فلابد مع  من ضميم يرتبط ب  ليكون  الذي لا يُمكن أن يستقل لوحده،

 أ فاعًلا أو نائبًا أو
ً

ا إلي ، ونحو ذلكمفعولا
ً
ّ 21و مضاف

0- :" استنبط النّحاة من الكلام العربيّ أنّ الاستعمال   دلالة الحرف "كأنَّ

شبي ، ومثال  قول  تعالى :
ّ
هُمْ  ﴿الأساس لهذا الحرف هو الت نَّ

َ
أ
َ
اسَ ك زعُِ النَّ

ْ
ن
َ
ت

لٍ مُنْقَعِر 
ْ
خ

َ
عْجَازُ ن

َ
شبي  في هذا الحرف يكون   22﴾أ

ّ
والنّحاة يرون أنّ الت

شبي  ورّلتصوّ ممزوجًا بالتّوكيد؛
ّ
ب من كاف الت

َّ
 "أنَّ"هم أن  مرك

23ّالتّأكيديّة.

شبي  ليست مطلقة، 
ّ
 ويرى فريق من النّحاة أن إفادة هذا الحرف للت

ك 
ّ

حيث تكون لهذا المعنى إن كان خبرها اسمًا جامدًا، وتكون لإفادة الش

نّّ
ّ
أو في  كأنّ زيدًا قائم ، )عندما يكون خبرها مشتقًا، فعند قولنا : والظ

ن فالمعنى الدار أو عندك ، أو  يقوم( 
ّ
ّ .24في ذلك كل  للظ

                                                           
 108الأنعام:  19

افانظر :الزّمخشري " 20 
ّ

"  في حقائق التنزيل، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكش

ّ  1/28  تحقيق: يوسف الحمادي، مصر: مكتبة مصر للطباعة)د.ت(

311ّ" ص "المفصّلانظر : الزّمخشري  21  
 19القمر:  22

تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة  القاهرة: لجنة إحياء  المقتضب"انظر: المبرد "  23 

4/108ّ. م1994التراث ،

مازن المبارك ومحمد عيي حمد، بيروت: دار الفكر، :  تحقيقالمغني" انظر: ابن هشام " 24 

192ّص ،  م1994، 1ط

ّويتتبع النّحاة خروج هذا الحرف إلى معان فرعية أشهرها:

م :  ،رإفادة التّعجب والإنكا-أ
ّ
ي لا )مثل أن يقول المتكل

ّ
فعلتَ كذا وكذا كأن

قول  تعالى :  25ونظيره (تفعلونّ يعلم ما وفعلتم كذا وكذا كأنّ الله لاأعلم، 

افِرُونَ  ﴿
َ
ك

ْ
 يُفْلِحُ ال

َ
ُ  لا نَّ

َ
أ
َ
ّ 26"﴾وَيْك

تاء مقبل)إفادة التّقريب، ويمثلون ل  بقولهم :  -ب
ّ

ك بالش
ّ
ك )و ( كأن

ّ
كأن

27ّفالمعنى: تقريب إقبال الشتاء وإتيان  الفرج  (بالفرج آت

 :  "لعلّ "و "ليت"دلالة الحرفين  -3

لهذين الحرفين معنيان متقاربان؛ لذلك يحرص النحاة عيى تحديد أوج    

ّ" ليت" الاختلاف بينهما، فدلالة
ّ
ق بالمستحيل غالبًا، التمني الذي يتعل

، أمّّ
ً

رجي في الأمر المحبوب، وفي " لعلّّ"ا وبالممكن قليلا
ّ
فهي للتّوقع والت

" لعلّّ"وفي ،معنى: تمنيتُ  "ليت" قالوا في تفريقهم بين دلالة الحرفين،

رجي ؛ وذلك لأنّ ماهيّة التمني: محبة  ترجيتُ، معنى:
ّ
وماهيّة التّمني غير الت

والترجي:  كنتَ تنتظره، وترقب حصول  أم لا،أ حصول الش يء سواء 

مس )ارتقاب الش يء الذي لا وثوق بحصول ، فمن ثمّ لا يقال: 
ّ

لعلّ الش

28ّ(تغرب

 بين خبرها وبين خبر بلونّقا"  فإنهم يعلّّ"لوفي ضوء تحليلهم الدّلالي لمعنى 

ا، أمّا  ، فيقررون أن خبر الأولى خبر مشكوك في  " إنّّ"
ً
ترجيًا كان أو إشفاق

د
ّ
انية فمؤك

ّ
29ّخبر الث

ولكن النّحاة وجدوا في القرآن استخدامًا دلاليًا للحرف "لعلّ" يغاير ما       

ذِي  ﴿:ة ذلك، قول  تعالىقالوه، ومن أمثل
َّ
مُ ال

ُ
ك اسُ اعْبُدُوا رَبَّ هَا النَّ ي 

َ
يَا أ

قُونّ تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
مْ وَال

ُ
قَك

َ
ل
َ
ويرى النّحاة أنها في مثل هذه   30﴾ خ

لكنهم وجدوا لها معنى آخر في مثل قول  تعالى   ،31الآية بمعنى لام التّعليل

                                                           
 انظر: المصدر نفس ، والصفحة نفسها. 25
 81القصص:  26

" بيروت : دار المعرفة همع الهوامع  في شرح جمع الجوامع انظر: السّيوطي " 27 

1/133ّ)د.ت(.

ّ'3/348ّالكافية"' شرح'انظر: الرّض ي " 28 

ّ 192"  ص المغنيابن هشام " 29  
 20البقرة: 30
"  بيروت: دار ابن كثير، و دمشق:  وبيانهإعراب القرآن انظر:  محي الدين الدرويش "  31

 55/ 1م،1988اليمامة للطباعة والنشر، 
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ّ وَمَا يُدْرِيكَّ... ﴿: رِيب 
َ
 ق

َ
اعَة عَلَّ السَّ

َ
فلا يمكن تصور دلالة التّعليل  32﴾ ل

 وهذا ما حملهم لتصور دلالة أخرى لها، وهي دلالة  التّأكيد لتكونّ فيها،

تي بعدها "إنّّ"مرادفة " علّّ"ل
ّ
ّ.33في تحقيقها لمضمون الجملة ال

ّ

ومن جديد يجد النّحاة لهذا الحرف معنى مغايرًا يظهر في مثل قول       

ى ﴿عالى:ت
َ
غ

َ
ُ  ط ى فِرْعَوْنَ إِنَّ

َ
هَبَا إِل

ْ
وْ ، اذ

َ
رُ أ

َّ
ك

َ
ُ  يَتَذ

َّ
عَل

َ
نًا ل يِّ

َ
 ل

ً
وْلا

َ
ُ  ق

َ
 ل

َ
قُولا

َ
ف

ى
َ

ش 
ْ
إذ لم يحصل من فرعون التّذكر و الخشية، وبهذا ينتفي أن  34﴾يَخ

مع اختلاف   تكون "لعل" مفيدة للتّوكيد، كما تنتفي دلاتها عيى التّعليل

ّ  35بينهم في هذا الأمر

في القرآن الكريم يذهب  "علّّل "وبسبب هذه المعاني المتعددة للحرف   

فريق من النحاة إلى تحديد تصور دلاليّ خاص بها في القرآن يرون في  أن 

ّ"  علّّ" ل
ّ
ا بالمخاطبين، قًّإذا وردت في القرآن كان الرجاء والإشفاق متعل

الواردة " علّّ"لفي فيُحمَل المعنى   (وهو سبحان  وتعالى)وليس بنص القائل،

 تخرج الكلمة  في القرآن عيى معنى الفعل "نرجو" أو "نشفق" لأنّّ
ّ

الأصل ألا

36ّةعن معناها بالكليّّ

حدد النّحاة الاستدراك دلالة أساسية لهذا  :"لكنّ " دلالة الحرف -4

 :" تعقيب ال
ّ
كلام برفع ما يتوهم ثبوت ، أو *الحرف، ومفهوم  عندهم أن

ومن ثم كان هذا الحرف مما يتوسط بين كلامين متغارين  37إثبات نفي "

ما )نفيًا وإيجابًا، فيستدرك ب  النفي بالإيجاب ، والإيجاب بالنفي، مثل: 

 38(جاءني زيد، لكنّ عمًرا لم يجيء)ومثل: ( جاءني زيد، لكنّ عمرًا جاءني

وبالإضافة إلى هذا المعنى الأساس يذكر النّحاة معنى فرعيًا، تكون في  

 . 39(لو جاءني أكرمت ، لكنّ  لم يجيء)مفيدة للتوكيد، كقولنا:  "كنّّل"

 "دلالات معنويّة أخرى في جملة 
ّ
ّ:وأخواتها  "إن

                                                           
  11الشورى: 32
 348/ 4" " شرح الكافيةانظر: الرض ي  33
 44، 43ط  :   34
 .198، 191/ 2"  إعراب القرآن، وبيانهمحي الدين الدرويش "   35

343ّ/ 4شرح الكافية"  انظر: الرّض ي " 36 

، 1تحقيق: عبد الحميد السيد محمد عبدالحميد ، ط الألفيّة" "شرحابن النّاظم   37 

21ّص  م.1998بيروت: دار الفكر ، 

8/19،80ّ" شرح المفصّلانظر:  ابن يعيش " 38 

ّ  288" صالمغنيانظر:  ابن هشام " 39 

لم يتوقف جهد النّحاة عند دراسة الدّلالة المعنويّة لحروف هذه    

 "أنّّ"و "إنّّ"التي تدخل عيى " ما"المجموعة، حيث توقفوا أيضًا عند دلالة 

مع هذين الحرفين هي زيادة التأكيد عيى " ما"فتكفهما عن عملهما، فدلالة 

تأكيدهما لمضمون الجملة، فيصير فيهما معنى الحصر، وهو إثبات الحكم 

يء دون غيره،
ّ

ما الله واحد)فمعنى قولنا : للش 
ّ
 ، 40: ما الله إلا إل  واحد( إن

غالبًا  "إنّّ"خل عيى خبر ويجد النّحاة المعنى نفس  عند لام الابتداء التي تد

ر، فلام الابتداء مفيدة للمبالغة في التّأكيد .
ّ
41ّوعيى اسمها إذ تأخ

للحروف في ومما سبق من عرض لتناول النحاة للدّلالات والمعاني     

منهجيتهم تقوم عيى أن تستنبط المعاني  وأخواتها يتضح أنّّ "إنّّ" مجموعة

وإن –الأساسية والفرعية لكل حرف من هذه الحروف عيى حده؛ لأنّها 

تتباين فيما بينها في الدلالات والمعاني، فقد أدركنا عيى  -اشتركت في العمل

أنّ للحرفين "إنّ" و"لعل" معنيين  -مما توصلوا إلي  -سبيل المثال

ّمتعاكسين.

حاة منهجية-الثانيالمبحث  
ّ
نظام مكونات جملة في دراسة  الن

" وأخواتها
ّ
 :"إن

 
ً

" وأخواتها: -أولا
ّ
رد في تكوين جملة"إن

ّ
 دراسة النظام المط

 وجدت دراسة الجملة عناية ملحوظة في الدّرس النحويّ، إذ إنّ أساس   

 تحليل الجمل، وكانت أول ملاحظة استقرائية للنّحاة في جمل علم النّحوّ

ة، فلا تدخل حروف هذه الجمل تلازم الجملة الاسميّّ وأخواتها أنّّ "إنّّ"

عيى الجملة الفعلية، وهذه سمة عامة في جميع النّواسخ ، بيد أنّهم 

ـ ة يزول عند اتصالها بوأخواتها بالجملة الاسميّّ "إنّّ"لاحظوا أن اختصاص 

ّ)الكافة، كقولنا:  "ما" ما الحق 
ّ
ّ إن ما يدافع عن منتصر 

ّ
 ( الحق أصحابُّ، وإن

.42ّ

ة التي تدخل عليها هذه الحروف النّاسخة ودققوا في الجملة الاسميّّ   

ّ
ّ
ة تدخل عيى الجملة الاسميّّ ها لالغويًا صحيحًا، فوجدوا أنّّ ال نظامًّلتشك

 ذات المبتدأ  المحذوف، أو الذي ل  الصّدارة  في جملت ، فلا يجمع بين

                                                           
8/52ّ" شرح المفصلانظر: ابن يعيش " 40  

110ّص"شرح الألفية" انظر:  ابن الناظم  41 

1/213ّ"شرح الكافيةك  "انظر: ابن مال 42 
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، وأسماء  الشرط مثل "متى" وأخواتها وأسماء الاستفهام، مثل: "نّّ"إ

43ّوغيرهما من الألفاظ التي تستحق الصّدارة في الجملة. ،"من:"

تقبل دخول هذه الحروف  ة التي لاوأبانوا نوعًا آخر من الجمل الاسميّّ  

 إنشائية اسخة عليها، وهي الجمل الاسميّّالنّّ
ً

ة التي تكون أخبارها جملا

 إنشائية غير طلبيّّطلبية، مثل: العلم اطلبْ ، أو التي تكون 
ً

ة، أخبارها جملا

ا فصيحة مخالفة إلا أنهم وجدوا نصوصًّ( الكتاب نعم الصاحب)مثل: 

44ّلهذين الضابطين، منها قول الشاعر:

قَ  فيها ج
ْ
 يومًا           يَل

َ
لِ الكنيسة

ُ
 منْ يَدخ

ّ
 رًا وظِبَاءَ ذِ آإن

رطية، وهي من الأدوات التي لها   
ّ

اعر أدخل "إنّ" عيى "منْ" الش
ّ

فالش

َ  ....  ﴿المخالفة لحكمهم في قول  تعالى: جاءتالصّدارة، و كذلك  
َّ
إِنَّ الل

انَ سَمِيعًا بَصِيرًا
َ
َ  ك

َّ
مْ بِِ  إِنَّ الل

ُ
ك

ُ
ا يَعِظ هُمْ سَاءَ ..  ﴿ :وقول  تعالى  45﴾ نِعِمَّ إِنَّ

وا يَعْمَّ
ُ
ان

َ
ونَّمَا ك

ُ
"إنّ" جملة إنشائيّة، وهو  ففي هاتين الآيتين جاء خبر 46﴾ ل

ّأمر ممنوع عندهم. 

لكلمات محذوفة لإدخال مثل هذه  قديرات ولجأ النّحاة إلى تأويلات وت   

عر قدّروا اسم "إنّ" ضمير شأن   ،صوص في القاعدةالنّّ
ّ

ففي بيت الش

  من يدخل...
ّ
لجؤوا إلى التّقدير، والتّأويل  وّ 47محذوف، ليكون التقدير: إن

ّ   48 لقول محذوف لإدراج ما خالف حكمهم في الآيتين.

ومن هنا تتضح أنّ منهجيّة النّحاة في دراستهم للنّظام  المطرّد لجملة    

مة أوضحت بجلاء ـ بعد استقراء كييّ 
َ
"إنّ" وأخواتها منهجيّة تقعيد مُحْك

رد لمكونات هذا النّظ -للغة
ّ
 عن   في النصوص الحكم المط

ّ
ام، وما شذ

الفصيحة يمكن أن يُعمل في  التّأويل والتّقدير لإدخال  في قاعدة الحكم 

ّالعام.
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مؤلف الكتاب م، وفي   أنّ بعضهم نسب  هذا البيت للأخطل، ولم يجده 1919

، شرح  وصنّف قوافي ، مهديّ محمد ديوانه البغداديّ في ديوان ، وبحثت فلم أجده في

ّناصر الدين، بيروت: دار الكتب العلميّة ) د: ت(
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ّ. 1/289"  "حاشية الخضري الخضري انظر:  48

رتيب بين مكونات نظام جملة منهجيّتهم في دراسة  -ثانيًا
ّ
 "الت

ّ
 :"إن

دوّن النّحاة في تتبعهم لنظام تكوين جمل هذه الحروف النّاسخة حكمًـا     

رتيــب بــين أجــزاء 
ّ
يتطرقــون إليــ  فــي مختلــف الأبــواب النّحويــة، وهــو حكــم الت

رتيــــب بــــين المبتــــدأ وخبــــره
ّ
، 49الجملـــة ومكوناتهــــا، فكمــــا تحــــدثوا عــــن حكــــم الت

رتيب50والفعل وفاعل ، والفاعل ومفعول 
ّ
في مكونات  ، تحدثوا أيضًا عن الت

جمل هذه النّواسخ الحرفية، فقالوا: يلزم هنا تقديم النّاسخ ثم يأتي بعـده 

اســـم  ويليهمـــا الخبـــر، ولا يجـــوز تقـــديم الاســـم عيـــى الخبـــر، وهـــذا بخـــلاف مـــا 

لاحظــــوه فــــي النّواســــخ الفعليــــة حيــــث يجــــوز فيهــــا تقــــديم خبرهــــا عيــــى اســــمها 

صْـــرُّ... ﴿كقولـــ  تعـــالى:
َ
ـــا ن يْنَ

َ
ـــا عَل ــاـنَ حَقع

َ
ـــؤْمِنِينَّ وك

ُ ْ
وللنّحـــاة تعليـــل لهـــذا  51﴾ الم

رتيــب الملــزم فــي جملــة "إنّ" وأخواتهــا يقولــون فيــ : "السّــر الــذي مــن أجلــ  
ّ
الت

تحاشــــــ ى العــــــرب أن يقــــــدّموا أخبــــــار هــــــذه الأحــــــرف عيــــــى أســــــمائها، هــــــو أنّهــــــم 

 عيـــى 
ً

قصـــدوا أن يـــدلوا عيـــى أنّهـــا فـــروع فـــي العمـــل، وعيـــى أنّهـــا ليســـت أفعـــالا

52ّ" الحقيقة

تقــديم  اولــم يغــب عــن اســتدراكات النّحــاة إلمــامهم بالحالــة التــي يجــوز فيهــ   

لــــة فــــي كــــون هــــذا الخبــــر شــــب  جملــــة، 
ّ
الخبــــر عيــــى اســــم هــــذه الحــــروف، المتمث

ى﴿ كقولـــ  تعـــالى: 
َ

شـــ 
ْ
ـــنْ يَخ

َ
 لِم

ً
عِبْـــرَة

َ
لِـــكَ ل

َ
عُسْـــرِ ﴿  وقولـــ : 53﴾إِنَّ فِـــي ذ

ْ
إِنَّ مَـــعَ ال

ويفســــر النّحــــاة جــــواز تقــــديم الخبـــر شــــب  الجملــــة عيــــى اســــم "إنّ"  54﴾ يُسْـــرًا

فيقولــــــون: إنّ هــــــذا ســــــبب  عــــــادة العــــــرب فــــــي التّوســــــع فــــــي الجــــــار والمجــــــرور و 

رف؛
ّ
55ّكلامهم يحتاج إليهما كثيرًا.لأن ّ الظ

فـــي  -كمـــا هـــو متبـــع دائمًـــا فـــي مـــنهجهم-وهـــذه الدراســـة التـــي قـــام بهـــا النّحـــاة   

كونـــــات نظـــــام الجملـــــة أوضـــــحت أنّ النّحـــــاة لـــــم تنــــاول حكـــــم الترتيـــــب بـــــين م

يخضــوا حكــم هــذا الترتيــب لجانــب ذهنــي افتراضــ يّ، وإنمــا كـاـن مــن اســتقراء 

اللغــة بشــكل ســليم، حتــى جــاء بهــذه القاعــدة  الصــارمة بالترتيــب الملــزم بــين 

مكونـات هـذه الجملــة، مـع توضــيح الحالـة التــي يجـوز أن يحــدث فيهـا تقــديم 

ولم يغب عن منهجيـتهم أن يصـاحب هـذا الاسـتقراء  وتأخير في هذا الترتيب،

ّتعليلهم لحكم القاعدة. 

ا
ً
 "ضبط همزة دراسة  -ثالث

ّ
ا لموقعها في نظام الجملة "إن

ً
ّ:وفق

وقـــف النّحـــاة عنـــد الحـــرفين "إنّ" و"إنّ" وأولّ مـــا قـــرروه أن الحـــرف "إنّ"    

تــأثر ضــبط همــزة "إن" كســرًا أو فتحًــا بموقعهــا داخــل  واأدركــوّ  56هــو الأصــل
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نظـــــــام الجملـــــــة، واســـــــتنبطوا مـــــــن هـــــــذا المواضـــــــع التـــــــي تلـــــــزم كســـــــر الهمـــــــزة، 

ّوالمواضع تلزم فتحها، والمواضع التي يجوز فيها الأمران.

 "إنّّ"تتعـــــــين  ويـــــــذكر النّحـــــــاة القاعـــــــدة العامـــــــة لهـــــــذا الضـــــــبط فيقولـــــــون:"  

 "نّّ"إصــدر مســدها، ومســد معموليهــا، والمكســورة حيــث لا يجــوز أن يســد الم

أو  57 المفتوحـــــــة حيـــــــث يجـــــــب ذلـــــــك، ويجـــــــوز الأمـــــــران إن صـــــــح الاعتبـــــــاران"

يقولــــون:" كــــل موضــــع هــــو للمصــــدر فـــــ"إنّ" فيــــ  مفتوحــــة، وكــــل موضــــع هــــو 

58ّللجملة فـ"إنّ" في  مكسورة"

ـــواهر الفريـــدة فـــي النّحـــو  "إنّّ"ضـــبط همـــزة أنّ   مـــن هـــذا  يتضـــحوّ   
ّ
مـــن الظ

غـة التـي يتـأثر شـكل ضـبط حرفهـا الأول  نّها الكلمة الوحيـدة العربي؛ لأ
 
فـي الل

 ليحــدّدوا كــل المواضــع 
ً

بمــا قــد يســبقها مــن كــلام، وعليــ  وقــف النّحــاة طــويلا

التي يتحقق فيهـا الضـبط المعـين، فجمعـوا عشـرة مواضـع تكسـر فيهـا الهمـزة 

ّمنها:

ّإذا وقعت في الابتداء. 

ّوإذا وقعت في جواب القسم. 

 وقعت محكية بالقول.وإذا  

ق باللام. 
َّ
ّوإذا جاءت بعد عامل عُل

وأحصـــــوا تســـــعة مواضـــــع تفـــــتح فيهـــــا هـــــذه الهمـــــزة، وتســـــعة أخـــــرى يجـــــوز    

اقبــة التــي خرجــوا بهــا  ، وكــل ذلــك يــدل 59ّالفــتح أو الكســر
ّ
عيــى الملاحظــات الث

مــــــن تحلــــــيلهم  لجملتهــــــا عنــــــدما تحــــــلّ محــــــل الاســــــم فتســــــبق بالفعــــــل المبنــــــيّ 

، أو بالفعـل المبنـيّ للمجهـول لتكـون نائبًـا عـن الفاعـل،  للمعلوم لتكـونّ
ً

فـاعلا

، وبحـــرف جـــر مثـــل قولنـــا: 
ً

فرحـــت بأنـــك )أو بالفعـــل المتعـــدّي لتكـــون مفعـــولا

. ولكـن هنـاك تركيــب لا يصـلح فيـ  هـذا الأمـر مـع احتياجــ  (صـادق فـي قولـك

" إلــى الاســم المفــرد، والتركيــب الممنــوع عنــدهم هــو الــذي تســبق فيــ  "أنّ" "إنّّ

 في الدار أنّّ إنّّ)فلا يجوز أن يقال: 
ً
ّ(زيدا

ً
"إنّ" لــ ، ويمكـن أن تقـع "أنّ" اسـما

ّ إذا تقدم الخبر وهو شب  جملة
ً

إنّ عنـدنا "بينهما، إذ يمكن أن يقال:  فاصلا

وعلــل النحــاة عــدم صــحة التركيــب الــذي تجتمــع فيـــ   (60)أنّ زيــدًا فــي الــدار"

ّ"إنّ" مع أختها "أن" بأمرين:

كــــــل واحــــــدة منهمــــــا حــــــرف توكيــــــد، وحــــــرف التوكيــــــد لا يــــــدخل  الأمررررررر الأول:

ّمباشرة عيى نظيره.

ر
ّ
: دخــول "إن" عيـى "أن" قــد يوقـع فـي الــوهم أن المكسـورة الهمــزة انيالأمرر الث

بالمفتوحـــــة لإزالـــــة  أضـــــعف مـــــن المفتوحـــــة فـــــي إفـــــادة التوكيـــــد؛ ولـــــذلك جـــــيء

ّ(61) الضعف.
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لنحـــاة فـــي هـــذا وقـــد رفـــض عبـــاس حســـن النحـــوي المعاصـــر مـــا ذهـــب إليـــ  ا  

ــ
ّ
: "كـــل هــذا تعليـــل متكل

ً
ّ ،ف ومصـــنوعالتعليــل قــائلا

ّ
هـــو  عليـــل الحــقّّمــا التّّوإن

62ّمحاكاة العرب الفصحاء".

وقد أوضحت دراسـة النّحـاة لمسـألة كسـرة همـزة "إنّ" وفتحهـا عـدة سـمات  

عنايتهم ودقتهم في تحليـل الأصـول والفـروع فــ"إنّ" -1في منهجهم، نذكر منها: 

لا يقتصــــــر علمهــــــم عيــــــى ضــــــبط أواخــــــر حركـــــاـت  -2رع منهــــــاأصــــــل  و""أنّ" فــــــ

قـد تتفــرّع  القاعـدة عنــدهم بتفاصــيل  -3الكلمـات بــل قـد ينتقــل إلـى أوائلهــا 

مـــن ســـمات تقعيـــدهم  للحكـــم أحيانًـــا أن  -4توضّـــح فيهـــا المواضـــع والحـــالات.

الضـــبط عيـــى وجـــ  محـــدد. الحالـــة  -يكـــون عيـــى ثـــلاث حـــالات: الحالـــة الأولـــى

 -5جــــواز الضـــــبطين -عيــــى الوجــــ  الآخـــــر. الحالــــة الثالثــــة الضــــبط –الثانيــــة 

يُصـــحَب  ذكـــر الموضـــع عنـــدهم بـــذكر مثالـــ  مـــن عنـــدهم، أو بالاستشـــهاد لـــ  

ّمن النصوص.  

 "دراسة النحاة للام التي تزاد في خبر  -رابعًا 
ّ
 :"إن

   
َ
وهــــــم يحللـــــون مكونــــــات تركيــــــب جمـــــل هــــــذه الحــــــروف )اســـــتوقف النّحــــــاة

؛ لام الابتـــــداء: فســــموا هــــذه الــــلام  "إنّّ"دخــــولُ الــــلام عيــــى خبـــــر  ( الناســــخة

عيى جملتها، وهم يرون أن هذه الـلام حقهـا  "إنّّ"مراعاة لأصلها قبل دخول 

 قــــائم)فيقــــال:  " إنّّ"صــــدارة الكــــلام فكــــان ينبغــــي أن تــــدخل عيــــى 
ً
 (لأنّ زيــــدا

ِّ العرب لم يقولوا هذا كراهيةولكن ّ
ّ
63ّدين.الجمع بين حرفين مؤك

قــة بوضــعية هــذه الــلام فــي  
ّ
ثــم أخــذوا يــدونون الملاحظــات الاســتقرائية المتعل

ّوخرجوا بالنتائج الآتية:" إنّّ"جملة 

فــلا تــدخل عيــى خبــر المبتــدأ، وعيــى " نّّ"إدخــول هــذه الــلام خــاص بخبــر  –1ّ

ّأو فعل ناسخ غالبًا. ،خبر أي حرف آخر

  هذه الـلام وهـي: لابد من توافر ثلاثة شروط في الخبر الذي تدخل علي –2ّ

أن يكــون متــأخرًا ومثبتًــا وغيــر مــاض، وقــد منعــوا اقترانهــا بــالخبر المنفــي فــرارًا 

 وهــو ضــد النفــي. ،الــلام لتأكيــد الإثبــات "لــم" لأنّّ فــي "لا" و مــن تــوالي لامــين 

(64)ّ

ّ ،بشرط واحد "إنّّ"يجوز أن تقترن هذه اللام باسم  –3ّ
ّ
ر عـن وهو أن يتـأخ

ى﴿ نحو قول  تعالى: ،الخبر
َ

ش 
ْ
نْ يَخ

َ
 لِم

ً
عِبْرَة

َ
لِكَ ل

َ
ّ 65﴾إِنَّ فِي ذ

ويجــوز أن تقتــرن هــذه الــلام بمعمــول الخبــر بشــرط تقدمــ  عيــى الخبــر،  –4ّ

ّ)مثل:  ،وكون  غير حال  لعمرًا ضارب 
ً
ّ.(إن زيدا

 أن تقتــــرن بضــــمير الفصــــل ولــــيس فيــــ  شــــرط –5ّ
ً
، كقولــــ  (66)ويجــــوز أيضــــا

قَصَصُ ﴿تعالى:
ْ
هُوَ ال

َ
ا ل

َ
ّإنَّ هَذ حَق 

ْ
ّ 67﴾... ال

                                                           
/ هامش ص 1القاهرة: دار المعارف )د: ت(.   ""النحو الوافيعباس حسن  62

245 . 
ناظم "  63

ّ
 110" ص شرح الألفيةانظر: ابن ال

 . 1/310وضح المسالك" انظر: ابن هشام "أ  1
 22النازعات:  65
  1/310وضح المسالك" انظر: ابن هشام "أ    3
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و ممـــا تجلـــوه دراســـة هـــذه المســـألة فـــي مـــنهج النّحـــاة، أنهـــم كــاـنوا ينتبهـــون لمـــا  

يدخل عرضًا من الحروف عيى النظام الأساس لمكونات الجملـة، فيحـددون 

بدقــة النـــوع التــي يـــدخل عليــ  الحـــرف، والشــروط  التـــي لابــد أن تتحقـــق فـــي 

وده، مـع اختيـار التسـمية جملت ، ويحـددون كـذلك الفائـدة المعنويـة مـن وجـ

ّالاصطلاحية المناسبة. 

 "إلتركيب جملتي  دراستهم -خامسًا 
ّ
 "و "ن

ّ
ّ:المخففتين "أن

ـــــ "إنّّ"اســـــتنبط النحـــــاة وهـــــم يحللـــــون مكونـــــات جملـــــة   
ّ
ق وأخواتهـــــا مـــــا يتعل

 بـــــــين لأنّّ؛ نّ" المخففتـــــــين"أو " بتركيـــــــب جملتـــــــي "إنّّ
ً
ـــــــرا ـــــــا كبي هـــــــم وجـــــــدوا تباينً

ّفعرضوا سمات كل تركيب منهما عيى النحو الآتي:  ،التركيبين

ّ

 "إسمات تركيب جملة   
ّ
 المخففة:" ن

ة، فتــدخل عيـــى المخففــة بتركيــب الجملــة الاســميّّ "نّّإيــزول اختصــاص " - 1

ّة.ة، وكانت قبل تخفيفها مختصة بالاسميّّة والفعليّّالجملة الاسميّّ

ّ

الـــلام الفارقــــة، ذا دخلـــت عيـــى جملـــة اســـمية صــــحبتها الـــلام التـــي تســـمي  -2

ــــا  يْهَ
َ
ــــا عَل

َّ َّ
فْــــسٍ لم

َ
ــــل  ن

ُ
لأنهــــا تفــــرق بينهــــا وبــــين "إن" النافيــــة كقولــــ  تعــــالى: ﴿إِنْ ك

ّ
 
فــــــاللام فــــــي "لمــــــا" توضّــــــح أن الحــــــرف "إن" هــــــو مخففــــــة النــــــون،  68﴾ حَــــــافِظ

69ّفتفترق بهذا عن"إن" النافية.

زيـد   إنّّ)وقد تحذف هذه اللام إذا أغنت عنها القرينة اللفظيـة مثـل قـولهم: 

71ّ كقول الشاعر:وّ ،(70)والقرينة المعنوية ( لن يقوم

يمِ من آل مالكٍ   الضًّ
ُ
عَادنِ      أنا ابنُ أباة

ً
 كرامَ الم

ْ
 مالكٌ كانت

ْ
 وإن

فمعنـــى الفخــر فـــي البيــت ببنـــي وموضــع الشـــاهد :" وإن مالــك كانـــت كــرام .."  

ــ جــاز دون النافيـة؛ ولــذلك  المخففــة" نإ "   الـذهن إلــى أن المــراد بــمالـك يوجِّ

ّباللام الفارقة. ألا يأتي شاعرّلل

فلابـد أن يكـون الفعـل الـذي   المخففة عيى جملة فعليـة" نّّ"إإذا دخلت  -3

وأخواتهــــــا، أو  " كــــاـن"بعـــــدها مــــــن الأفعـــــال الناســــــخة، أي: ضـــــمن مجموعــــــة 

وأخواتهــا، ومــن أمثلتهـا فــي الاســتخدام القرآنــي قولــ  " كـاـد" وأخواتهــا أو "ظـن"

ـــُ  ...﴾تعـــ
ّ
ـــذِينَ هَـــدَى الل

َّ
ـــى ال

َ
 عَي

َّ
 إِلا

ً
بِيـــرَة

َ
ك

َ
ـــتْ ل

َ
ان

َ
وقولـــ :﴿وَإِن    72الى: ﴿.. وَإِن ك

ـــــــــــكَ ...﴾
َ
يُزْلِقُون

َ
فَـــــــــــرُوا ل

َ
ـــــــــــذِينَ ك

َّ
ـــــــــــادُ ال

َ
ـــــــــــرَهُمْ   73يَك

َ
ث
ْ
ك

َ
ا أ

َ
وقولـــــــــــ : ﴿..وَإِن وَجَـــــــــــدْن

فَاسِقِين
َ
ّ﴾ل

                                                                                                   
 22آل عمران:   67
 4الطارق:   68
ا" وهذا المعنى النحويّ  بقراءة "لما" بتخف 69

ّ
يف الميم،  و "ما" زائدة، أما  في قراءة  "لم

ا" بمعنى "إلا" انظر:  النّحاس " 
ّ
" إعراب القرآنبتشديد الميم،  فتكون "إن" نافية، و" لم

 1303ص 
 ، 233ص  "المغني"انظر: ابن هشام  2
ّ .1/231" شرح التصريح، و"119" ص : "شرح ابن الناظمقائل  الطرماح، انظر 1 
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 "سمات تركيب جملة   
ْ
 المخففة: "أن

ّالمخففة ليسجلوا خصائصها الآتية: "إنّ" دقق النحاة في جملة

تـــدخل عيـــى الجملـــة الفعليـــة والاســـمية، وتقـــع بعـــد الأفعـــال التـــي تـــدل  –1ّ

ّعيى اليقين، والقطع، مثل: )علم، أيقن، تأكد.....(

ا. –2ّ
ً
ّاسمها لابد أن يكون ضمير شأن محذوف

ّخبرها لابد أن يكون جملة ولا يكون مفردًا. –3ّ

ملتها الخبرية، إن كان الخبر جملة اسمية كقول  لا يُفصل بينها وبين ج –4ّ

..  ِ
ّ
حَمْدُ لِل

ْ
نِ ال

َ
لا يفصل بينهما كذلك إن كان وّ  74﴾تعالى:﴿. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أ

يْسَ لِلِإنسَانِ إِلا مَا 
َّ
ن ل

َ
الخبر جملة فعلية فعلها جامد كقول  تعالى:﴿وَأ

نَّ و فعلها مما يدل عيى الدعاء كقول  تعالى:﴿أ  75﴾سَعَى
َ
 أ

َ
امِسَة

َ
خ

ْ
وَال

يْهَا ...﴾
َ
ِ  عَل

َّ
ضَبَ الل

َ
76ّغ

المخففة وجملتها الخبرية، إن كان في صدر  "أن"يتحتم الفصل بين  –5ّ

 م
ً

ا والجملة ليست دعائية، وهذا الفاصل يكون تهذه الجملة فعلا
ً
صرف

ّواحدًا مما ييي:

تَنَا .. -أ
ْ
دْ صَدَق

َ
ن ق

َ
مَ أ

َ
عْل

َ
ّ 77﴾"قد" كقول  تعالى: ﴿...وَن

﴾" ﴿ حرف النفي كقول :  -ب حَد 
َ
مْ يَرَهُ أ

َّ
ن ل

َ
يَحْسَبُ أ

َ
ّ 78أ

ى .  -ج    رْض َ م مَّ
ُ
ونُ مِنك

ُ
ن سَيَك

َ
ّّ 79﴾حرف التنفيس كقول : ﴿... عَلِمَ أ

يْبَ ...﴾ -د     
َ
غ

ْ
مُونَ ال

َ
وا يَعْل

ُ
ان

َ
وْ ك

َّ
ن ل

َ
80ّ"لو" كقول  تعالى:﴿...أ

فقـــــالوا: إن هـــــذا حـــــاة إلـــــزام الفصـــــل بـــــين "أن" المخففـــــة واســـــمها وفســـــر النّّ

الفصــل عِــوَض عــن المحــذوف أي: عــن اســمها ونونهــا المحــذوفين، وقــد يكــون 

ّ(81) سبب  إزالة اللبس مع "أن" المصدرية.

المخففـــة  "نّّ"إوقـــد صـــام ابـــن مالـــك فـــي ألفيتـــ  المشـــهورة مـــا يتعلـــق بجملـــة 

ّأبيات قال فيهن: ةوتركيب جملتها في ثلاث

   
ْ

ف
َّ
ف

َ
خ

ُ
   ت

ْ
نَّ "وَإِن

َ
نّ  " أ

َ
ك

َ
اسْمُهَا  اسْت

َ
  مِنْ  بَعْدِ     ف

ً
ة

َ
بَرَ  اجْعَلْ  جُمْل

َ
خ

ْ
 "وَال

ّ
ن

َ
 "أ

 
َ
   وَل

ً
نْ   فِعْلا

ُ
   يَك

ْ
نْ    دُعَاوَإِن

ُ
مْ     و   مْ  يَك

َ
نِعَال

َ
هُ     مُمْت

ُ
صْرِيْف

َ
نْ     ت

ُ
 يَك

صْلُ  بِ 
َ
ف

ْ
حْسَنُ  ال

َ
ال

َ
دْ " ف

َ
ي  أوْ   "ق

ْ
ف

َ
فِيْسٍ  أوْ   أوْ  ن

ْ
ن
َ
وْ "ت

َ
رُ   "ل

ْ
لِيْلٌ  ذِك

َ
و"وَق

َ
 "ل

المخففة ففي كليهمـا  "كأن"و المخففة  "أن"وربط النحاة بين تركيب جملتي 

ّ –غالبًــــا  –يكـــون الاســــم 
ً
ّ ،اضــــمير شــــأن محـــذوف

ّ
هــــم وجــــد الاخــــتلاف فــــي  أنّّإلا

                                                           
 10يونس:   74
 39النّجم :   75
 9النور:  76
 113المائدة:  77
 1البد:  78
 20المزمل:   79
 14سبأ:  80

بيروت : دار  "حاشية الخضري على شرح ابن عقيلالخضري "انظر:   81

 .1/314م.    1998، 1الكتب العلمية ، ط
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المخففــة فــي أن خبرهـــا لا يلــزم أن يكــون جملــة، بــل يمكـــن أن  "كــأنّّ"تركيــب 

ّ(82) مفردًايكون 

ـــتهم  فـــي        ونســـتنبط  مـــن دراســـة النّحـــاة لــــ "إن"  و"أن" المخففتـــين  منهجيّ

متابعة استعمالهما في الجملة بعد  التخفيف ، حيث  تتبـع النحـاة  تركيـب 

الجملة الذي تستعمل في  كل واحدة منهمـا،  محـددين نوعيـة الجملـة التـي 

 ، تكــون بعــده اســمية أم فعليــة، متصــلة بــالحرف المخفــف أم مفصــولة عنــ

ّمع تحديد الفواصل المحتملة.

 "حذف في مكونات جملة دراستهم لل -سادسًا
ّ
ّوأخواتها: "إن

وأخواتهـــــا  " نّّ" إتأمـــــل النحـــــاة فيمـــــا يمكـــــن أن يســـــقط مـــــن أجـــــزاء جملـــــة   

ـــــا، كـــــأن يســـــأل  فوجـــــدوا أن الخبـــــر يمكـــــن أن يحـــــذف جـــــوازًا إذا كــــاـن معلومً

ّ )فيُــــرد عليــــ : (هــــل لكــــم أحــــد ؟)الرجــــل: 
ً
، وإنّ عمــــرا

ً
 ). أي: (إنّ زيــــدا

ً
إن زيــــدا

ــذِينَ ﴿ومثــال هــذا الحــذف مــن القــرآن الكــريم قولــ  تعــالى: ( وعمــرًا لنــا
َّ
إِنَّ ال

كِتَـــــاب  عَزِيـــــز﴾
َ
ـــــُ  ل ـــــا جَـــــاءهُمْ وَإِنَّ

َّ َ
رِ لم

ْ
ك ِ

ّ
فَـــــرُوا بِالـــــذ

َ
 :وتقـــــدير الخبـــــر المحـــــذوف 83ك

ّ. 84)معذبون(  أو) مهلكون( أو )لا يخفون علينا(

عـــض الأســـاليب التـــي يحـــذف فيهـــا الخبـــر وجوبًـــا؛ التزامًـــا بمحاكــاـة ووجـــدوا ب  

 "ليــت"أصــحاب اللغــة فــي صــياغة أســاليبها، وأشــهر مــا يكــون هــذا فــي أســلوب 

ألا ليـــــــت شـــــــعري كيـــــــف جـــــــادت )إذا أردفـــــــت بعبـــــــارة اســـــــتفهامية كقـــــــولهم: 

ّ(85) والتقدير للمحذوف: ليت علمي واقع بكيف جادت بوصل . (بوصلها؟

وثمـــــــة صـــــــور أخـــــــرى للحـــــــذف انتبهـــــــوا لهـــــــا كحـــــــذف الحـــــــرف الناســـــــخ مـــــــع   

  فــي الـــذهن يتجـــ  إليـــ  المعنـــى ومثالـــ  
ً
معموليــ ، مـــع بقـــاء المحـــذوف ملحوظـــا

 ﴿قولــ  تعـــالى:
َ
زْعُمُرررون

َ
مْ ت

ُ
نررت

ُ
رررذِينَ ك

َّ
يَ ال َِ ا

َ
رررَك

ُ
يْرررنَ ش

َ
ررولُ أ

ُ
يَق

َ
رررادِ هِمْ ف

َ
 86﴾وَيَرروْمَ يُن

ّئي" تزعمون أنهم شركا " :بناء عيى أن التقدير

 "إنّّ"ويتضـــح مــــن التتبــــع الســـابق للجهــــود النحويــــة فـــي دراســــة أجــــزاء جملــــة 

ومكوناتهـــا أن للنحـــاة منهجيـــة منضـــبطة تجعلهـــم يضـــعون أحكامًـــا أساســـية 

متعلقــة بنظــام الجملــة، كالترتيــب بــين أجزائهــا، ومــا يحــدث فيهــا مــن حــذف، 

ّ.لغرض ما فيها ما يضاف أو

 الضرربط رعرا رريّ للإعمررال و  سررتهممنهجيررة النحرراة فرري درا -المبحررث الثالررث

 "في جملة 
ّ
 وأخواتها: "إن

 
ً

 دراستهم للإعمال النحويّ: -أولا

بـــــرزت ملاحظـــــة النحــــــاة فـــــي إعمــــــال هـــــذه الحــــــروف فـــــي تســــــميتهم لبابهـــــا بـــــــ   

عيــــى أنهـــــم  وهــــذا مــــا يــــدلّّ (87)"الحــــروف الناصــــبة للمبتــــدأ والرافعــــة للخبــــر"

لاحظــوا أن أهــم مــا يــربط بينهــا هــو العمــل المشــترك، و كمــا عرضــنا مــن قبــل 
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 41فصلت: 83
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فقـــــــد نظـــــــر نحـــــــاة آخـــــــرون إلـــــــى اشـــــــتراكها مـــــــع الأفعـــــــال فـــــــي بعـــــــض الســـــــمات 

ّ(88)هة بالأفعال".والخصائص فسموا بابها "الحروف المشبّّ

بــــين هــــذه الحــــروف  حــــاة فــــي تحلــــيلهم لعوامــــل الضــــبط الإعرابــــيّّوقــــارن النّّ  

وأخواتهــا، وذلــك لمــا بينهمــا مــن أوجــ  التشــاب : كالاختصــاص " كـاـن"ة اســخالنّّ

ا وتغييــرًا، كمــا أن كليهمــا ســاكن بالجملـة الاســميّّ
ً
ة، والإعمــال فــي جزأيهــا نســخ

وأخواتهـــــا حــــــروف " إنّّ" الوســـــط، مـــــع وجـــــود اختلافـــــات أساســـــية بينهمـــــا فــــــ

وأخواتهــا أفعــال، ويتعاكســان فــي العمــل، وهــذا مــا يشــير إليــ  النحــاة  "كـاـن"و

ّ(89)"كان"وأخواتها عكس عمل  "إنّّ"بقولهم: تعمل 

حــــاة إلــــى ظــــاهرة فــــي إعمــــال هــــذه الحــــروف لا تنســــجم مــــع نظريــــة وانتبــــ  النّّ 

العامل وأصـولها التـي تـنص عيـى أن الحـرف المخـتص بالأسـماء لا يعمـل فيهـا 

رجت علي  الحروف الناسـخة بإعمالهـا النصـب والرفـع إلا الجر، وهذا ما خ

ّفي الأسماء مع اختصاصها بها.

في هذه   العامل النحويّّ فكرةالنحاة مشكلة هذا الخروج عيى أصول  وحلّّ 

العامـل  لفكـرةعمـل هـذه الحـروف المخـالف   اسـخة بقـولهم: إنّّالحروف النّّ

ّكان بسبب مشابهتها للفعل في اللفظ والمعنى.

حاة فـي تحديـدهم لإعمـال هـذه الحـروف الناسـخة، فـالكوفيون النّّواختلف  

يقصرون عملهـا عيـى نصـب الاسـم، بينمـا يجعلهـا البصـريون عاملـة للنصـب 

فــي الاســم، والرفــع فــي الخبــر مســتدلين عيــى ذلــك بقــوة المشــابهة بالفعــل التــي 

تؤهلهــــا للعمـــــل فـــــي معمــــولين، كمـــــا تعمـــــل الأفعـــــال فــــي رفـــــع الفاعـــــل ونصـــــب 

ويــــــرى النحــــــاة أن عمــــــل هــــــذه الحــــــروف الناســــــخة عــــــاكس عمــــــل المفعــــــول، 

الأفعــــال حيـــــث إن الأفعـــــال ترفــــع مـــــا بعـــــدها بينمــــا تنصـــــب  هـــــذه الحـــــروف، 

ويحقــــق هــــذا التعــــاكس مزيــــة إزالــــة التشــــاب  فــــي العمــــل النحــــوي بــــين " إنّ" 

ّوأخواتها و الأفعال، لأنهما نوعان مختلفان من الكلمات.

ردة من مختلف القبائل العربية في جملة وعندما جمع النحاة التراكيب الوا

 مغــايرًا فــي هــذه  "نّّ"إ
ً

وأخواتهــا أدركــوا أن بعــض هــذه القبائــل يُحــدث إعمــالا

الحــروف حيــث يجعلهــا ناصــبة للمبتــدأ والخبــر معًــا، ويستشــهد النحــاة لهــذا 

ّ(90) الإعمال المخالف بقول الشاعر:

تِ إذا أس
ْ
أ
َ
ت
ْ
ل
َ
ليلِ ف

ّ
حُ ال

ْ
نْ  وّد جُن

ُ
ك

َ
ت
ْ
سْداول

ُ
اسَنا أ  حُرَّ

ّ
ا، إن

ً
اكَ خفاق

َ
ط

ُ
 خ

ومـع تعليـق النحـاة عيـى  "إنّّ"فالشاعر نصـب الاسـمين )حراسـنا، أسـدا( بــ    

 يجعــل المنصــوب 
ً

هــذا الإعمــال المخــالف بأنــ  لغــة إلا أنهــم حــاولوا فيــ  تــأويلا

، أما الخبر المرفوع فمحذوف.
ً

91ّ الثاني حالا

                                                           
 . 8/54" شرح المفصلابن يعيش " 88

 . 122ص شرح ألفية ابن مالك"، ابن الناظم " 89)
، ويذكر محقق هذا الكتاب أن  لم 39" ص مغني اللبيبقائل  عمر بن أبي ربيعة " (90)

 المحقق المشهور محمد محي الدين، 
ً
يجده في ديوان الشاعر، وهذا ما توصل إلي  أيضا

 . 1/289" عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالكانظر: "
 . 49ص  مغني اللبيب"،ابن هشام " (91)
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اضـــطرابًا فـــي الأحكـــام النحويـــة  وحتـــى لا يُحـــدث مثـــل هـــذا الاســـتعمال الـــوارد

يــري أحــد النحــاة المعاصــرين أنــ  لا يصــح تعمــيم القيــاس وإباحتــ  فــي نصــب 

92ّ هذه الحروف للمعمولين منعًا لفوض ى التعبير والإبانة.

وإعمررررررررال  ،تحلرررررررريلهم عبطررررررررال العمررررررررل لهررررررررذه الحررررررررروفدراسررررررررتهم و  -ثانيًررررررررا 

ّ:الحروف المخففة

توقــــف النحـــــاة عنـــــد مـــــا يُبطـــــل إعمــــال الحـــــروف الناســـــخة وهـــــو اتصـــــالها    

بـــالحرف "مــــا" الحرفيــــة  وعللــــوا إلغــــاء إعمالهـــا بعــــد هــــذا الاتصــــال بفقــــدان 

ل                                         للـــــــــــــــــــــــــدخوّ الاختصـــــــــــــــــــــــــاص بالجملـــــــــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــــــــمية، حيـــــــــــــــــــــــــث صـــــــــــــــــــــــــالحة

ّواستثنى النحاة من  ،عيى الجملة الاسمية والفعلية
ّ

الإعمـال فـي  وجـوب كـف

ــــا واحــــدًا هــــو" مــــا"الحــــروف الناســــخة بعــــد اتصــــالها بـــــ 
ً
حيــــث لا  "ليــــت" حرف

اختصاصــها بالجملــة الاســمية، وعليــ  جــوّزوا إبقــاء  "مــا"يفقــدها اتصــالها بـــ 

، واستشـهدوا  عيـى هـذا (93)العمل مراعاة لذلك، أو الإبطال متابعـة لأخواتهـا

ّ :94بقول الشاعر

: ألا ليتما هذا الحمام لنا 
ْ

 إلى حمامتنا أو نصفِه فقد قالت

" ما"حيث روي البيت بالنصب ل"الحمام" ورفعها، بجعل "ليت" المتصلة بـ 

ّ.(95)عاملة أو مكفوفة عن عملها

تابع النحاة مـا يتعلـق بهـذا الإعمـال فـي الحـروف الناسـخة عنـدما تخفـف وّ   

 ،ة أحـــــرف هـــــي: )إنّ، وأنّ، ولكـــــنّّنونهـــــا المشـــــددة، وهـــــذا مـــــا يتحقـــــق فـــــي أربعـــــ

ّوكأنّ( واستنبطوا في إعمالها وإهمالها الأحكام الآتية:

المخففــــــة الأكثــــــر فيهــــــا إلغــــــاء العمــــــل لــــــزوال اختصاصــــــها بالجملــــــة  "إنّّ" –1ّ

ــدَيْنَا 
َّ
ــا جَمِيــع  ل

َّ َّ
ــلْ لم

ُ
الاســمية، وهــو الأكثــر مثــل مــا جــاء فــي قولــ  تعــالى: ﴿وَإِن ك

رئـــت 96مُحْضَـــرُونَ﴾
ُ
ـــا" إذ ق

ّ
فتكـــون "إن" مخففـــة مـــن الثقيلـــة،   بتخفيـــف "لم

وأهمل عملها، و" كل"مبتدأ وما بعده خبره، واللام هـي الـلام الفارقـة، و"مـا" 

هُمْ   .97زائـدة يَنَّ ِ
ّ
يُــوَف

َ
ــا ل

َّ َّ
 لم

ع
ــلا

ُ
ويجــوز الإعمــال مراعــاة لأصــلها كقولــ  تعــالى:﴿وَإِنَّ ك

﴾...98.ّ

المخففــــة يبقـــــي إعمالهـــــا، وإن كــــاـن هــــذا الإعمـــــال لـــــيس ظـــــاهرًا فـــــي  "نّّ"إ –2ّ

اسـمها لابـد أن يكـون بعـد هـذا التخفيـف ضـمير شـأن  الضبط الإعرابـي؛ لأنّّ

ا، والخبــــر يكــــون جملــــة لا مفــــردًا، ومــــع أنّ هــــذا العمــــل النحــــوي مــــن 
ً
محــــذوف

 إلا أنّ النحــاة عللــوا العمــل فــي 
ً
 "نأ"نصــبٍ للاســم ورفــعٍ للخبــر مقــدر  تقــديرا

المفتوحـــــــة أشـــــــب  بالفعـــــــل مـــــــن  "المخففـــــــة بقـــــــولهم: "إنّّ "إن" المخففـــــــة دونّ
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ّ
وبقراءة تشديد "لما" تكون " إن" نافية، و"لم

 195/  8" إعراب القرآن"
 111هود:  98

 بــــــــــ  الماضــــــــــ ي أو الأمــــــــــر، 
ً
المكســـــــــورة، لأن لفظهــــــــــا كلفــــــــــظ "عفّــــــــــ " مقصـــــــــودا

والمكسورة لا تشب  إلا الأمر كـ "جِدّ" فلذلك أوثـرت المفتوحـة المخففـة ببقـاء 

99ّعملها.

ــــويضــــيف النّّ 
ّ
المخففــــة  "ن"إة أخــــرى إلــــى علــــتهم الســــابقة فــــي إعمــــال حــــاة عل

حيـــث إنهـــا تطلـــب لمـــا تعمـــل فيـــ  مـــن جهـــة الاختصـــاص، ومـــن جهـــة وصـــليتها 

لا تطلـــــب مـــــا تعمـــــل فيـــــ  إلا مـــــن جهـــــة الاختصـــــاص؛  "إنّّ"بمعمولهـــــا، بينمـــــا 

فضــعفت بــالتخفيف وبطــل عملهــا بخــلاف المفتوحــة، إلا أن هــذا الإعمــال لـــ 

الضعف بسبب التخفيف حيث لا يكون نصبها إلا "أن" المخففة قد أصاب  

ّ(100) للاسم المحذوف، لتكون بهذا عاملة وكأنها غير عاملة.

حــــاة أن هــــذا الحــــرف يعمــــل بعــــد التخفيــــف يــــرى النّّ" فــــي إعمــــال "كــــأنّّ –3ّ

 عيى 
ً

بجـواز  " أن"عن " كأنّّ"وتتميز  "أنّّ"الكاف و "كأنّّ"أصل  لأنّّ "أنّّ"حملا

 وريديرررره رشرررراء "( 101)قــــول الشــــاعر: مثــــل  ظهــــور الاســــم وإفــــراد الخبــــر،
ْ
كررررأن

ّ" فالشاعر نصب بـ"كأن" المخففة الاسم والخبر المفردين.خلب

همــل عنــدما تخفــف؛ أنهــا تُّ النّحــاة فيــرى جمهــور  "لكــنّّ" ا  فــي إعمــالأمّــ –4ّ

ّ(102) ة.وذلك لزوال اختصاصها بالجملة الاسميّّ

ا 
ً
 "لعامل الرفع في المعطوف على اسم  دراستهم -ثالث

ّ
 :"إن

في تحليل الإعمال في جمل هذه الأدوات ذروت  عنـدما  بلغ البحث النحويّّ  

المنصـوب  "إنّّ"حاة لدراسة الأساليب التي يعطـف فيهـا عيـى اسـم تصدى النّّ

 وعيــيْ جــاءا( ففــي رفــع المعطــوف هنــا 
ً
بمعطــوف مرفــوع، كقولنــا:) إن محمــدا

بــــي بمتابعـــــة مخالفــــة للحكــــم العــــام فـــــي العطــــف حيــــث يلزمـــــ  الحكــــم الإعرا

الحالــة الإعرابيــة للمعطــوف عليــ ، وهــذا مــا جعــل النحــاة يدرســون الإعمــال 

ّ ّمين لها إلى نوعين:في  مثل هذه الأساليب مقسِّ

يــأتي فيــ  العطــف عيــى الاســم متــأخرًا عيــى الخبــر، ومثالــ  مــن  -النرروالأ الأول 

ــرِكِينَ وَرَسُـوّ"القـرآن الكــريم: 
ْ

ش
ُ ْ
ــنَ الم ــَ  بَـرِيء  مِّ

ّ
نَّ الل

َ
ُ  .....أ

ُ
ويجــوّز النحــاة  103"ل

، وهــذا الحكــم لا يكــون إلا مــع ثلاثــة أحــرف 104فــي المعطــوف النصــب والرفــع

ا بقيــة الحــروف فيجــب فيهــا رفــع المعطــوف. ولا يجــوز هــي: )إن، لكــن، أنّ( أمّــ

        النصب، وهذا ما سجل  ابن مالك بقول : 

   
ً
ا
َ
وْف

ُ
عُكَ    مَعْط

ْ
ى    وَجَائِزٌ    رَف

َ
صُوبِ    عَل

ْ
   "إِنَّ " مَن

ْ
ن

َ
 بَعْدَ   أ

َ
مِلا

ْ
ك

َ
سْت

َ
 ت

    
ْ

ت
َ
حِق

ْ
ل
ُ
( :   "إِنَّ "رِ ب وَأ

ْ
ن

َ
عَلَّ    ) لكِنَّ  وَأ

َ
  وَل

َ
يْت

َ
ن(    مِنْ    دُوْنِ  ) ل

َ
أ
َ
 وَك
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ا بــين الاســم والخبــر -النرروالأ الثرراني
ً
يــأتي فيــ  المعطــوف قبــل الخبــر أي متوســط

وجـــــوب نصــــــب  ى الجمهــــــور النحـــــويّّكقولنـــــا: إن زيـــــدًا وعمــــــرًا قائمـــــان . ويـــــرّ

105ّالمعطوف في مثل هذا الأسلوب.

 
ْ
ـــذِينَ آمَنُـــوا

َّ
وهـــو مـــا تخالفـــ  بعـــض النصـــوص القرآنيـــة، كقولـــ  تعـــالى: ﴿نَِّ ال

ــــــِ  ...﴾
ّ
ــــــنْ آمَــــــنَ بِالل صَــــــارَى مَ ــــــابِؤُونَ وَالنَّ  وَالصَّ

ْ
ــــــذِينَ هَــــــادُوا

َّ
حيــــــث رفــــــع  106وَال

وهــــذا مخــــالف لقيــــاس  ،المعطــــوف "الصــــابئون" مــــع أنــــ  متقــــدم عيــــى الخبــــر

107ّ الجمهور النحوي، وكذلك قول الشاعر:

ه
ُ
 فإني وقيّارٌ بها لغريبُ   فمن يَك ُأمس ى بالمدينة رَحْل

وأعمـــل  .فالشـــاعر رفـــع المعطـــوف )قيـــار( مـــع أنـــ  توســـط بـــين الاســـم والخبـــر

بتقــــدير  :بعــــض النحــــاة التخريجــــات المتعــــددة فــــي هــــذه النصــــوص، كقــــولهم

تقـــديم وتـــأخير مخـــالف لظـــاهر الـــنص، بينمـــا  قـــولهم بحـــدوث محـــذوفات، أوّ

رأى آخـــرون أن يعمـــم الحكـــم فـــي جـــواز الرفـــع للمعطـــوف تـــأخر عيـــى الخبـــر أو 

108ّ تقدم علي .

فـي جملـة  ويبدو أن هناك معضلة حقيقية واجهت النحاة في تحديد العامـل

والمعطـــوف عليـــ  منصـــوب، فظهـــرت  ،عنـــدما يرفـــع المعطـــوف "إن" وأخواتهـــا

ومـــــذاهب عديـــــدة ســـــواء فـــــي تقـــــدير المحـــــذوف مـــــن أركــــاـن لهـــــم فـــــي هـــــذا آراء 

الجملـــــة، أو فـــــي تحديـــــد نـــــوع العطـــــف بـــــين الجملتـــــين، ومـــــن أشـــــهر مـــــا جــــــاء 

ّعندهم في هذا العامل: 

أن عامــل الرفــع فــي المعطــوف هــو العطــف عيــى محــل اســم "إن" فهــو وإن  -1

ن كــاـن منصـــوبًا إلا أنـــ  مرفـــوع باعتبـــار أصـــل  الأول وهـــو الابتـــداء، وبهـــذا يكـــوّ

ّهذا العطف عطف مفرد عيى مفرد.

أن عامـــل الرفـــع فـــي المعطـــوف هـــو العطـــف عيـــى ضـــمير رفـــع مقـــدر فـــي خبـــر  -2

ّ، وكالرأي السابق يكون العطف هنا عطف مفرد عيى مفرد.""إنّّ

أن عامل الرفع في المعطـوف هـو الابتـداء والخبـر محـذوف، وبهـذا يكـون  -4

109ّةة عيى جملة اسميّّالعطف عطف جملة اسميّّ

مــــا ســــبق تظهــــر ســــمة مــــنهج النّحــــاة فــــي دراســــة مــــا يتعلــــق بالعمــــل  ومــــن كــــل

النحويّ الذي يكون ل  أثر ظـاهر أو مقـدر عيـى أواخـر الكلمـات، وهـو مـا ينـال 

عنــــدهم الاهتمــــام الأكبــــر،  وتــــذكر فيــــ  التفصــــيلات الأساســــية والتفريعــــات 

المتنوعــة، مصــطحبين فــي ذلــك مــا أسســوا لــ   فــي أصــول نظريــة العامــل، مــع 

ض لــــبعض النصــــوص التــــي خالفــــت حكــــم القاعــــدة والتــــي تعمــــل فيهــــا التعــــرّ

ّّالتخريجات أو توصف بأنها استعمال شاذ أو لغة.

 الخاتمة والنتائج

                                                           
 . 1/301" حاشية الحضري الخضري "105
 29المائدة:   106
 . 5/3193مادة "قير" "لسان العرب" قائل  ضابئ بن الحارث البرجمي  107

 . 1/115م 1998، 1دار الكتب العلمية ، ط" ". بيروت: رنصافانظر: ابن الأنباري " 5

 . 229-1/228شرح التصريح" خالد الأزهري " 109

هم لجملة بعد أن تتبع هذا البحث المنهجيّة التي اتبعها النّحاة في دراست  

ذا "إنّ" وأخواتها، وطاف عيى الكثير من الأحكام التي استنبطوها في ه

 الباب خرج بالنتائج الآتية: 

في  اتبع النّحاة في منهج دراسة  جملة "إنّ" وأخواتها معيار الاشتراك –1ّ

 الاسميّة في جمعهم وتصنيفهم لهذه العمل، والاختصاص بالجملة

ل مجموعة " إنّ" وأخواتها. 
ّ
 المجموعة من  الحروف التي تشك

ينها سارت منهجية النّحاة عيى دراسة معاني الحروف المترابطة فيما ب–2 

في الموضوع  النحويّ الواحد، وقد أثمرت هذه الدراسة  بتوضيحها 

ساسيّة والفرعيّة. .لتفاصيل معاني ودلالات" إنّ" وأخواتها اّلأ  

م جملة " منهجيّة  النّحاة في الدّراسة والتّحليل لمكونات نظااستنبطت –3ّ

 إنّ" وأخواتها الكثير من الأحكام 

حذف حيث وضحت نظامها المطرّد وحكم الترتيب بين مكوناتها، و جواز ال

ديد لأحد المكونات، وزيادة اللام عيى هذه المكونات لغرض معنوي، مع تح

 سمات جملتي "إنّ" و"أن" المخففتين.

أثمرت  منهجيّة  النّحاة  عند دراسة  جملة "إنّ" وأخواتها عن --4

ام استنباط حكم ضبط همزة "إنّ" فتحًا أو كسرًا  وفقًا لموقعها في نظ

ّ
ّ
  الجملة، وهو حكم متفرد وقاعدة خاصة ليس لها نظير في النحو؛ إذ إن

ق بضبط الحركة للحرف 
ّ
ط الأول، وأحكام النحو عامة ترتبحكم  يتعل

 بضبط الحركة للحرف الأخير.

م تنوّعت مناهج النّحاة في التّعامل مع النّصوص الخارجة عن أحكامه--5

في هذه الجملة، بوصف المخالفة بالشذوذ عن القاعدة، أو بأن  لغة 

  م القاعدة.لقبيلة، أو بأن   يمكن التقدير والتأويل في  بما يدخل  في حك

أفادت منهجية استقراء النّحاة للنصوص في جملة "إن" وأخواتها  -2

ابهة في أحكامًا مهمة توضّح الفروق الدقيقة بين الكثير من الأدوات المتش

" النافية  صورتها الشكليّة، المختلفة كليّا في معانيها ودلالتها، مثل: "إنّْ

 و"إنْ" المخففة، و"أنْ" المصدرية و"أنْ" المخففة. 

ات:التوصيّّ  

ة:بناء عيى ما توصلت إلي  الدّراسة من نتائج جاءت توصياتها الآتي  

:  الاستفادة من التعرّف عيى منهجيّة النّحاة في دراسة جملة "إنّ" 
ً

اولا

ي يتبعونها وأخواتها باتخاذها عينة يحتذى بها في التعرّف عيى منهجيّتهم الت

 في دراسة الموضوعات  النّحوية المشابهة.

حكام إكثار الدارسين من التطبيق في النصوص الفصيحة عيى اّلأثانيًا: 

 العمليّة التي استنبطها النّحاة من دراستهم  لجملة "إنّ" وأخواتها.
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